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قال الله تعالى:{وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ } [ص :20]
272 / 1 قال القاضي عياض(
) :" وقد قيل في قوله تعالى:{ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ}هو قوله: أما بعد،وقيل فيه غير هذا، وأولى الأقوال في الآية أنه الفصل بين الحق والباطل كما قال تعالى:{إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13 (وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ }[الطارق : 13-14]".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله تعالى:{وَفَصْلَ الْخِطَابِ } بأنه الفصل بين الحق والباطل. وإلى هذا ذهب بعض المفسرين منهم ابن عطية(
) والزمخشري(
) .

وقال بعض المفسرين : إن المراد أنه علّم القضاء والفهم به، والقضاء بين الناس بالحق. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-ومجاهد والسدي وابن زيد.(
)
  وقال بعض المفسرين: إن فصل الخطاب تكليف المدعي بالبينة،واليمين على المدّعى عليه. وهذا مروي عن شريح وقتادة والشعبي(
) وبه قال ابن الجوزي(
) .

وقال بعض المفسرين: إن فصل الخطاب هو قول:" أما بعد " . وهذا مروي عن أبي موسى ( (
) والشعبي(
) –أيضاً-. 

............................

ــــــــــــــ

والأولى أن يقال: إن الآية تشمل ذلك كله، والمعاني فيها تداخل، وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين كالطبري(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم وقد جاء عن مجاهد -كلام جميل في هذا - حيث قال :" هو الفصل في الكلام وفي الحكم ".(
)
 وقال الطبري(
) :" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى داود صلوات الله عليه فصل الخطاب والفصل هو القطع، والخطاب هو المخاطبة، ومن قطع مخاطبة الرجل الرجل في حال احتكام أحدهما إلى صاحبه قطع المحتكم إليه وخصمه بصواب من الحكم ، ومن قطع مخاطبته صاحبه إلزام المخاطب في الحكم ما يجب عليه إن كان مدّعياً فإقامة البيّنة على دعواه، وإن كان مدعّى عليه فتكليفه اليمين إن طلب ذلك خصمه، ومن قطع الخطاب أيضاً الذي هو خطبة عند انقضاء قصة وابتداء في أخرى، الفصل بينهما بـ : أما بعد: ".

وقال القرطبي(
) :"والمعنى في هذه الأقوال متقارب ".

وقال ابن كثير(
)- بعد قول مجاهد- "وهذا يشمل هذا كله وهو المراد ، واختاره ابن جرير ".

قال الله تعالى :{إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ } [ص :22]
273 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { وَلا تُشْطِطْ }- :" أي: لا تبعد عنه، من قولهم: شطت الدار : إذا بعدت ".(
)
ـــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله تعالى :{وَلا تُشْطِطْ }أي : لا تبعد. وبنحو من هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم منهم قتادة والسدي وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) والسعدي(
) وغيرهم .

فالمعنى: لا تبعد عن الحق ولا تجر وتميل عنه.

قال الطبري(
) :" يقول: ولا تجر ولا تسرف في حكمك بالميل منك مع أحدنا على صاحبه " .

وقال البغوي(
) :" أي: لا تجر. يقال: شط الرجل شططاً وأشط إشطاطاً إذا جار في حكمه ومعناه: مجاوزة الحد، وأصل الكلمة من شطت الدار وأشطت: إذا بعدت " .

قال الله تعالى:{وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21 (إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22 (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23 (قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ (24 (فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25 (} [ص  21-25 ].

274 / 3 قال القاضي عياض(
) :" وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيروا، ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك، ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص عليه قوله:{ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاه } إلى قوله:{ وَحُسْنَ مَآبٍ}وقوله فيه{أَوَّابٌ}[ص :17] فمعنى :{فَتَنَّاهُ}  اختبرناه، و{ أَوَّابٌ } قال قتادة:مطيع(
) وهذا التفسير أولى " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

نفى القاضي ما سطره الإخباريون وبعض المفسرين من تلك الافتراءات والأباطيل في حق داود عليه السلام ، وأن هذه القصة لم ترد في كتاب الله ولا في حديث صحيح. وخلاصة هذه القصة المفتراه : أن داود عليه السلام أعجب بامرأة لأحد جنوده بعد رؤيته لها، وأنه أمر أحد قواده بأن يؤمِّر زوجها على إحدى السرايا حتى يموت زوجها(
) ...الخ القصة الباطلة .وإلى ما ذهب إليه القاضي ذهب جمع من المحققين من أهل العلم منهم ابن العربي(
)
...............................

ـــــــــــــــ

وابن عطية(
) والقرطبي(
) وأبو حيان(
)ً ابن كثير(
) والشنقيطي(
) وغيرهم ،
وذلك لأن الأنبياء منزهون عن ذلك، وأنها من أخبار بني إسرائيل، ولم ترد إلينا من طريق صحيح. 

قال ابن عطية(
) :" وفي كتب بني إسرائيل في هذه القصة صور لا تليق " .

وقال ابن كثير(
) :" قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات  ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأن من رواية يزيد الرقاشي(
) عن أنس- ويزيد وإن كان من الصالحين- لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة " .

وقال الشنقيطي(
) :" واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، كله راجع إلى الإسرائيليات فلا ثقة به، ولا معول عليه، وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي ( لا يصح منه شيء ".

.........................

ــــــــــــ

وليس في قوله:{ فَتَنَّاهُ} و{ أَوَّابٌ} أي دلالة على ما أشار إليه الأخباريون وبعض المفسرين- كما قال القاضي- إذ أن معنى قوله : { فَتَنَّاهُ } أي: اختبرناه كما هو مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما-(
) ، فظاهر اللفظة أن الله تعالى اختبره وابتلاه بشيء حصل منه دون بيان ما الذي صدر من داود عليه السلام وذلك لعدم الحاجة إلى ذكره ، وأنه استغفر الله وأناب إليه مما صدر منه، فغفر الله له، وله عند الله الزلفى وحسن المآب.(
)
 وأما قوله: { إِنَّهُ أَوَّابٌ }فهي صفة مدح وثناء لداود عليه السلام ومعناها: أن داود عليه السلام رجاع إلى الله تعالى ، طائع له كما قال عامّة المفسرين منهم مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد(
) ، وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال القرطبي(
) :" فكان داود رجاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمر ، فهو أهل لأن يقتدى به ". 

وقال ابن كثير(
) :" هو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه " . 

فالواجب في هذه القصة وفي هذه الألفاظ الاقتصار على ما ذكره الله تعالى في كتابه.

..........................

ـــــــــــــ

قال أبو حيان(
) :" فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى ، وما حكى القصاص مما فيه غض عن منصب النبوة طرحناه " .

وقال ابن كثير(
) :" فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة ، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق، وما تضمن فهو حق أيضاً " .

قال الله تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ }[ ص :34]
275/4 قال القاضي عياض(
) :" وقوله: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ } فمعناه: ابتليناه وابتلاؤه ما حكى عن النبي ( أنه قال: ( لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله " فقال له صاحبه : قل: إن شاء الله ، فلم يقل. فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجل، قال النبي ( :" والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله )(
) .. ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به، وتسلطه على ملكه، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصم الأنبياء من مثله " .

ــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بالفتنة في الآية هي ما جاء بيانها في الحديث وأنه لم يقل :" إن شاء الله " وإلى هذا ذهب بعض المحققين من أهل العلم. 

قال أبو حيان(
) :" وأقرب ما قيل فيه: أن المراد بالفتنة كونه لم يستثن كما في الحديث الذي قال: ( لأطوفن ... الحديث )" .

وقال الشنقيطي(
) :" إن الله عاتب نبيه سليمان على عدم قوله إن شاء الله، كما عاتب نبيه في هذه الآية على ذلك(
) .. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد ، فقد أخرج الشيخان... ثم ذكر الحديث ثم قال : فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى : {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً }الآية .وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول : " إن شاء الله "  وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف 

..........................

ـــــــــــــ

إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله :{وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً}والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة، واختاره بعض المحققين ، والعلم عند الله تعالى " .

 وهناك أسباب أخرى قيلت أعرضنا عنها لعدم اعتمادها على أي مستند وكثير منها ينزه عنها الأنبياء(
).

 وقد نفى القاضي ما نقله الأخباريون وبعض المفسرين مما حكي حول هذه الآية من أن الشيطان أخذ خاتم سليمان عليه السلام ، وتشبه به، وجلس على كرسيه، وطرد سليمان عن ملكه، حتى وجد سليمان الخاتم في بطن سمكة وفي بعض الروايات: أنه تسلط على نساء سليمان عليه السلام .... الخ الرواية الباطلة. (
)  

وإلى بطلان القصة ونفيها ذهب جمع من المحققين من أهل التفسير منهم القرطبي(
)وأبو   حيان(
) وابن كثير(
) والألوسي(
) والقاسمي(
) والشنقيطي(
) وغيرهم.

 قال ابن كثير(
)- بعد ذكره لبعض الروايات"-وهذا كله من الإسرائيليات،ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم(
) ثم ذكر رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفيها تسلط الشيطان على   نساء سليمان عليه السلام -ثم قال "الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس- إن صح عنه- من أهل

.........................

ـــــــــــــ 

الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء ، فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله منه، تشريفاً وتكريماً لنبيه ( ، وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف كسعيد ، وزيد بن أسلم، وجماعة آخرين، وكلها متلقاه من قصص أهل الكتاب والله أعلم بالصواب " .

وقال الشنقيطي(
) :" لا يخفى أنه باطل لا أصل له، وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة ".

 ومما يوضح بطلانها - غير ما ذكر- قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ } [الحجر :42] واعتراف الشيطان بذلك في قوله : {إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } [الحجر :40].(
)
 وأيضاً أنه لو أمكن تلبس الشيطان بصورة نبي لم يوثق بإرسال نبي.(
) 
(�) في " إكمال المعلم " 3 / 269 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 17 .


(�) في " الكشاف " 4 / 80 . 


(�) أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان "20 / 49، وانظر" المحرر الوجيز"14 / 17،" تفسير ابن كثير " 7 / 59. 


(�) أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان " 20 /50 - 51. وانظر " المحرر الوجيز " 14 / 17، "تفسير ابن كثير " 7 / 59 .


(�) في " زاد المسير " 7 / 112 .


(�) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في " تفسير القرآن " 10 / 3237 برقم ( 18339 ).


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 20 / 51 . وانظر " معالم التنزيل " 7 / 78 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 52 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 162 .


(�) في " تفسيره " 7 / 59. وانظر" محاسن التأويل " 6 / 90 .


(�) حكاه عنه ابن كثير في " تفسيره " 7 / 59 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 52 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 162 .


(�) في " تفسيره " 7 / 59 .وانظر " الكشاف " 4 / 180 .


(�) في " إكمال المعلم " 5 / 440 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " شطط ".


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 20 / 56- 57 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 56 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 80 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 22 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 172 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 284. وانظر " معاني القرآن الكريم " 6 / 95 ، " إيجاز البيان " 2 / 158،    " زاد المسير " 7 / 119 ، " فتح القدير " 4 / 426 ، " محاسن التأويل " 6 / 90 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 56 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 80 .


(�) في " الشفا " 2 / 163 .


(�) أخرجه عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 2 / 161 والطبري في " جامع البيان " 20 / 42 .


(�) أخرجها الطبري في " جامع البيان " 20 / 74، وابن أبي حاتم كما في  " تفسير" ابن كثير  7 / 60 من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ، وانظر " تفسير ابن أبي حاتم " 10 / 3239 عن أنس بدون سند وانظر هذه القصة في    " معالم التنزيل " 7 / 82 ، " أحكام القرآن " لابن العربي 4 / 51 ، " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 166 ، وسيأتي الحكم عليها كما في نص الدراسة .


(�) في " أحكام القرآن " 4 / 54.


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 21 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 166 .


(�) في " البحر المحيط " 9 / 151 .


(�) في " تفسيره " 7 / 60 .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 24 . وانظر " معاني القرآن الكريم " 4 / 98 ، " زاد المسير " 7 / 115 ، " تفسير الخازن " 6 / 49 ، " أنوار التنزيل " 2 / 308 ، " الإكليل " ص185 ، " الإسرائيليات والموضوعات "        ص 264.


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 21 .


(�) في " تفسيره " 7 / 60 .


(�) هو:  يزيد بن أبان الرقاشي البصري ، أبو عمرو الزاهد ، العابد ، روى عن أنس والحسن، وعنه حماد بن سلمة وغيره ، قال النسائي وغيره : متروك ، وقال الدار قطني : ضعيف ، وقال أحمد : كان يزيد منكر الحديث ، وقال الذهبي : ضعيف انظر " ميزان الاعتدال " 4 / 418 ، " الكاشف " للذهبي 3 / 274 ، " تقريب التهذيب "    ص 1071 ، برقم ( 7733 ) .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 24 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 20 / 63. وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 60 .


(�) انظر " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 286 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 20 / 42- 43 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 42 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 76 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 16 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 159 .


(�) في " تفسيره " 7 / 157 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 283 . 


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 159 .


(�) في " تفسيره " 7 / 157 .


(�) في " البحر المحيط " 9 / 151 .


(�) في " تفسيره " 7 / 60. وانظر " الفصل " لابن حزم 4 / 39 ، " محاسن التأويل " 6 / 92 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 286 .


(�) في " الشفا " 2 / 166 .


(�) أخرجه البخاري في " الأنبياء " باب قول الله " ووهبنا لداود سليمان " ، حديث ( 3424 ) ، 2 / 483 ، ومسلم في " الأيمان " باب " الإستثناء " حديث ( 25 ) ، ورقمه العام ( 1654 ) ، 3 / 1276 .


(�) في " البحر المحيط " 9 / 155 .


(�) في " أضواء البيان " 4 / 84 . وانظر" روح المعاني " 12 / 190، " الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير " ص275. وقد حكى هذا القول البغوي في " معالم التنزيل " 7 / 94، والشوكاني في " فتح القدير " 4 / 433 .


(�) أي عاتب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في قوله { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً } [ الكهف: 33 ].


(�) انظر " زاد المسير " 7 / 133 ، " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 198 ، " فتح القدير " 4 / 432.


(�) انظر رواية القصة في " جامع البيان " 20 / 89، " تفسير القرآن العظيم " لابن أبي حاتم 10 / 3241، " معالم التنزيل " 7 / 90 ، " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 199، " تفسير ابن كثير " 7 / 67 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 201 . 


(�) في " البحر المحيط " 9 / 155 .


(�) في " تفسيره " 7 / 68 .


(�) في " روح المعاني " 12 / 191.


(�) في " محاسن التأويل " 6 / 100 .


(�) في " أضواء البيان " 4 / 85 ، 7 / 35. وانظر" الإسرائيليات والموضوعات " ص270 .


(�) في " تفسيره " 7 / 68 .


(�) ذكرها ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس، وهي في تفسير ابن أبي حاتم – المطبوع- 10/3241، برقم     ( 18355 ) بدون سند .


(�) في " أضواء البيان " 4 / 85، 7/ 35.


(�) انظر" أضواء البيان " 7 / 35 .


(�) انظر" البحر المحيط " 9 / 156 .









